0 الدار الصحفية العرية للابحاث والنشسر والتوزيع 


ديزيره سَقَال 
رفيا 


التاريخ أبي عبد الله 


ََ الدار الصحفية العربية الأبحاث والنشر والتوزيع 


الطبعة الأولى 19/5 


بيان الشعر ‏ 


حين تنطفىء حركيّة النازيخ في مهزلة القيم» 
ويصير الإنسان سلعة بسيطة 

حين يغدو الزمن سيلا يجرف معه كل شيء 
حتى الفرح. حتى الطموح. وتغرق بقية الرؤيا في 
الخطامء 


حين يصير الدين سيفاً في أيدي المرتزقة 


حين نفقد قلبدا في من لآ قب ل يكيب حنى 
النيضء حتى الدم: حتى العروق» 

كيف نعثر على الشعر» وكيف نيدي إلى 
ملكوته؟ 
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لقد مر العالم العربي حديثاً بتحولات هائلة؛ 
عنيفة, هزته هرأ وانعكست عل حياته الجماعية 
برمتها. وأعنك هذه التحولات على الاطلاق 
ساسيةٌ. يمكن أن تتحدد في نشوء الكيان 
الاسرائيل منذ العام 8 وحروب العرب معنه 
من جهةء وني قشل الأنظمة الشورية كلها فشللاً 
تامأ في تحقيق أي تقدم يُدذكبر ,على صعيد الحياة 
السياسية العربية» ومواجهة العدو الذي انعكس في 
طرفين اساسيين: الصهيونية/ إسرائيل» 
والامبريالية/. اخارج - الغرب 

كانت نكسة حزيران 7 ضربة رهيية 
خلخلت حتى الفكر العرني. وأوجيت إعادة النظر 


3 


لقد مر العالم العربي حديثاً بتحولات هائلة» 
عنيفة, هزته هر وانعكست على حياته الجماعية 
برقتها. وأعنكُ هذه التحولات على الاطلاقٍ 
ايه مكن أن تتحلد في نشوء الكيان 
الاسرائيلي منذ العام 8 وحروب العرب معه 
من جهةء وني فَشَلِ الأنظمة الشورية كلها فشللا 
تامأ في تحفيق أي تقدم يُذكبر على صعيد الحياة 
السياسية العربية: ومواجهة العدو الذي انعكس في 
طرفين اساسيين: الصهيونية/ إسرائيل» 
والامبريالية/. امخارج - الغرب م 

كانت نكسة حزيران 1967 ضيربة رهيية 
لخت حتى الفكر العربي» وأوجيت إعادة النظر 


في كسل شيء: في حنياة الإنسان. وواقتعهء 
ومحضارقه» ومتوقفه.من الآخره في 7 
هذا الوجود؛ وفي الأنظمة نفسها الني 
اللواجهة . عل أن هذه الأنظمة لم يتغير فيها شي 
عل الإطلاق: وتحوّل الفكر الشوري فيها 
إلى تعبشة متقاعسة» ا 


اسم الشورةة والمؤسسة هي 
مقدّداً باسم التحول؛ وبالتالي. تفرغ فكرٌ الانسان 
هن كل ما سواهاء وتشزع عنه ذاتيّنه وإمكانات 
تله لتملأه بذاتهاء وتنفي كل عمل ضدّهاء وإن 
كان تصحيحيا. هكذا غدا النظام اللوريّ نظاما 

ارياً أو ماكيافيليُاء يسحق ما عداه: ويعلن» 


يعد مبدأ الدكقرا 
جوفاء. أو شعاراً فارغاً ُرِفَمُ في أوقات العُسْر» أو 
في الخطب الإستهلاكية. وراحت الحياة العربية 
أكثر فأكثر في لّة المأساة. حتى صار الواقع 
ألا ُفْتِاَء وتراجعاً غنيفاء يقضي على كل إمكان 
تموّل في الذات؛ ولم تعد إعادة النظر في الواقنع إلا 
أملدٌ بعيذ المنال» تنادي به أصوات هنا وهناك.... 
طح السؤال على أنقسسا إذا: من تحن؟ 
إن الهم الحضاري الذي جملته حركة ا حداثة العربية 
قبل «النكسة» تكقّف عن بَوَار وارتد ياس عل 
الواقع. يقبع في ظلّ الانظمة» وبادن التقاعس 
وا خمول. قيتكفى» الآمل: من نخن في ظل واقع. 


ودون أن يقوّمء من جنديسد, أي شيء. نحن م 
تستحق أنفسنا قط“ فمتى تستحق أن تكون؟ 
2 

في ظل هذا الضياع الصعب؛ ماذا يفعل 
الشعر؟ هل يكتفي بإخراجنا من الواقبع ‏ المأساة. 
اليلقي بنا في أحضان حلم جميل. لا يكون, بعد 
إلا حلً؟ هل يرفض الواقع ليخرّبه. ويكتفي 
يرفضه وتخريبه؟ هل يتقتع بابجابية مزعومة ليدعم 
الأنظمة التي أنمكتها السلبية؟ 
الشمر أن يخترق الواقنع: ولكن لا 
ليحلم أو يُزْيْفه بل ليجاهر ويصرّح. ليست 
وظيفته أن يلقي بالأقنعة على الأشياء أو ب بابل 
أن يرفعها عنها ويعرّها. وظيفته أن يقول مالا 


عه 


يُقسال. وأن يكسر طوق الحصار عن الكلمسة. 
فيحررها بكرأًء مليئة بمادتهاء معطا لا تكرارا 
مصطععاً لزمن مات وانتهى» أو لمؤسة حجرهنا 
الموت:. فاستحال عليها الإنبعاث . 

لكن شعر.ما بعد «التكسة» لم يفعل ذلك» 
بنظريء إلا نادراً. معظم ما فعسل ذلك من الشعر 
اغرق في الشكلية» وفرض عل نفسه قيوداً من 
الشكل حولت إلى أحجية أو صور لا تدر كثيرً. أن 
نحدّد الشعر لا يعني أن نتغرّب. بل أن نغوص في 

عمق التراث وجذوره» فنبعثه من جموده. لذلك 
علينا آلا تغرق في تلك الشطحات المستوردة التي لا 
نري ثقافتنا وترائنا كبر ثراء. فالكتابة في ظل 
ظروف التفتّت الني ذَكَرْتُ عمل صعب للغاية» 
لأا تستدعي مجهودا حارقاً من الشفافية 


مقع 


والإخلاض: والبعد عن التمويه» هه كيلا 
تكون كاذبة وعوّهة. ولئن كاذ لزاماً علينا غربلة مما 
تكتبنه من التعوّن؛ والجهسل المموّهء والتعب 
القاتل, والانجراف اللاتجدي» فإن هذه الغربلة 
هي بهدف إعادة تشكيل كتابة حقيقيةٍ عل مستوى 
الشعرء نقضح الواقع» وتعيد النظر ةم في اما 
أمامنا. وليس واجباً على الشاعر أن يلزم نفسه 
بنمط خاص من أغاط الكتابة» أو بنسق معين من 
أنساق التعبيرء لكي يكنون شاعراً بنظر غيتره» بل 
أن يكتب بتجرّد وبصدق تامين ما برى ويعي* 
بنيويينء أو شكليتين» أو 
كلاسيكيين: أوما إلى ذلك من التمذهب الكثير 
لتكون شعراء عصريين فقد يحول الشساعر احق 
حت التق التقليدي للنظم إلى وعاء لشعر عظيم؛ 
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وجديد كل اللجلّة. 

القضيئة الشعزينة بعد النكسة ولا" سينها بعند 
التتينات. “هي : بنظريء لم التّعنات] والنشادً 
بالرؤيا إلى جوهر القضية الشعنزية - وهي : حتأ: 
ليست مجخرد قضية تغيير شكل أو غط من" التعبيز: 


قضية ا 
الشعتر ألا يتبتحيل إلى مؤسسة: الأنه أصببح - ولا 

سيها في بيروت - أشبه بدكاكين البقالين كل يدعو 
إلى بضاعته ويحاول أن يروّجهاء وتحول نقد الشعر 
إلى رياء تك به رُمَرٌ إعلامية من منابرهاء قتدعو 
إلى آزائهاء وتذم ما عداهاء دون أن تنشده قدا 


سوب عاقلا. وموضوعياً. وهذا أسوأ من تعتيم 
الفكرء لأئه قضاء مدروس عل الفكر نقسه! وما 


أكثر ما نقرأ المقالات التي يُدْرجُها مروجوها في إطار 
النقد على ضفحات المجلات والصحف في بيتروت 
أوغيرهاء وهي تخلو خلواً تباماًمن الجسدية 
والموضوعية؛ لَتُحْشَر فيها تعابيرٌ واصطلاحجات 
حديثة. بنيوبةٌ أو فلسفينةٌ لا تتلاقى . أو لا يختمل 
النص شي منها. وما أكثر ما نجد مدحاً لدواوين أو 
شعراء لا يستحقّون منا حتى الاشقاق؛ في مقالات 
سطوّلة أجياناً. وغتصرةٍ أخرى سطرتنا أقلام 
ضعاف النفسية من «حاملي المباخر». والمأجورين. 
والمرتبنين» ومدّعي العلم والفكر. ... 
مشي 

الشعر فل كنابة. ولكته فِمْلُ فكبر وتخلق 
ومعاناة واختراق وكشف أب 
السائد كثيرأء عليه | 


. وهره وإن خرب 


عن مسوقف وا 


3-5 


وتاضج من الوجود» كيلا يستحيل فوضئ وهدماً 
الكتنابة تمد الذات 0 


م 0 
سواهاء وضًا من شكل يصلح دون غييره ليستوعب 
المادة: إن السؤال الذي طرحه بعضهم: «كيف 
أكتب؟» يتبغي ٠‏ بنظري». أن يكون: الماذا أكتب؟» 
عندئذ يمكن أن يلقى جوايا يني غمرة الضياع الذي 

تعيش فيه هذه المرحلة” إن نُ الماذة والشكل كُلُ ل 
يتجزأء والفكرة هي التي تحمل معها شكلها في 
إطار الكشف الذي تبر عئه. وكنل شكل صالح 
للكتابة تي كل زمان ومكات ما لم يفرض على الفكرة 
تحويراً لحسابة. 
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ولكن. اليس صحيحاً أن نمافج الأنظمة هي 
الني افرضت على الشعر تماذجه الشابعة؟ أليست 
دكاكين الشعر التي تعرفها ورُّمْرٌ مدُعي النقد أشبه 
بالانظمة الغلقة ومؤسّساتها الحَازة؟ أليست هذه 
الدكاكين والرّمْر قلغي مبدأ الحرية باسم الحريةء 
وتكمرمن يسارضهاء أو تحاؤل دائبسة أن تنحّيه 
جانياً. حتى في لبان الذي كان المعقسل الوحيد 
والأخبر للديمقراطية في العام العربي؟ 


الآن أن تعيد بناء ثقافتنا دوتما إنحياز أو إنجراف؛ 
أن نقوم كلَّ يء. ونستخرج من بحر الرماد الملديد 
3 الآني وإمكانيّات الانبعاث. ٠.‏ 
- دبزيره سَقَال - 
- همهد - 


3 


أم تراك الآن نَحْنُ؟ 


3 


محاولة للدخول إلى تاريخ 
- أبي عبد الله - 


أم تراك الآن نَحْنُ؟ 


3 


م 
تشىء فلا كَمَنثْ فوح في رمالِكَ ‏ كيف 

2 

لقنم وْجهَكَ الملجوزء 

تخترع النقيضء 

وها هو التاريخ يُكسَرُ كاهواء 

فكيف نأني؟ 


كم التاريخ : مرحلةٌ عاولة.... . 
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م 
تشىء فلا كَمَنثْ فوح في رمالِكَ ‏ كيف 

2 

لقنم وْجهَكَ الملجوزء 

تخترع النقيضء 

وها هو التاريخ يُكسَرُ كاهواء 

فكيف نأني؟ 


كم التاريخ : مرحلةٌ عاولة.... . 


2-5 
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نتن على جرحكٌ: 
والتاريخ في عينيك لَْن؛ 
فلا تزهره 


أم تراك الآن لَحنٌ' 


مه 


مداخل إلى تاريخ 
- أبي عبد الله - 


مدخل ثانٍ 
في البداية 
كان الافق شجرةٌ والحكاية باباء 
ثم 

لم يعد لمة بدا 


وانقفلنا. 


3 


اسفسها [خت راتهلا 


ريه درلفب 


شيعيها 


مدخل رابع 

هادئ كما يبدأ الصدى. . 

كان الآرح بحيرة و لالتزغل: دهز (أغطئت 6 

ثمة مهلل من قلق ترب هوك اله عند 
اكب وتفرأ الصحف. ثمة يِل ان نتُقبك 
تسدلُ على الاحاديث الصباحبة ‏ كان اليج 


بحيرة (أقَرت؟). 


هادىة كا بيدأ الصدى» 


عل حصار المدينة. . 


يي 


روف رلسنة 


3 


الديدة. أنجلاحٌ سَرْنَيي. 


2 


اصوت يصيح بكلّ هذا البحر: كان هنا 
يرتج ملة الشمس : كان هنا. 

يتد. . . يعول في الدروب. . . هناء . هنا. . 
لكنه رحلت خطاه مع الدماء تغور في مر 
التماق 

حلت خطاه من السرافات 


علوت يصيخ بكل هذا البخر؛ كان هتا! 
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وجه براوح في القناع ويفتح الحلم المها 
كان في أجراسه طفلا تَكَوُمُ حوله لغةٌ السديم ١‏ 

هناك لوّح بالمبوب» وسرّحت أحلامة جر 
السيوفٍ على مَهَبّ ذم . 

هناك غادر, والحريقٌ مراكبٌ والحلم أشرء 


لمم 


يكم يبَاب . الفجر 
هذا آنتهام الغصر!! 


الاب 


اللتاريخ : هذا ب 
يرمي رماداً فوق 

اق الرّمادِ؟ هنا مَرَرْنا (هل مَرَرْنا؟) 

اض بحجم الليل , ْنا المشيمة 


دمائهم صُوَرٌ 
وَتَرسمها امغر 
بيني وبين دمائهم 


2 


سَوْتٌ تسق اف من أهذأة الأشياء: 
كان هنا. 
اي مِلّة الشمس : كان هنا: 
بمتدٌ. يعول في الذروب: هنا. . . هنا . . 
لكنه رَحَلْتْ خطاه مع الدماء تغور في مَرْج 
الدمائق. 
رَحْلَتُ خطاه من الاق 
صَوْتٌ يصبحٌ بكلّ هذا البحر: كان هنا! 
لا تعلكُ الأعضاء غير لحويها. 


لاِضمُ الأعضاة عي 
آلدم . كانت الذكرى رمالاً عبر عاصفتة 


فامضَعٌ من لحوم. اضر أغلام مُقدد وأخترف 
آنحداري 


كان الفراغ يَلْمّ أشلاة الضياع على الضياع 
والسيفكُ مكسوراً يباجرٌ في النزائح 


3 


تاريخ اموب 

وَل شَعْبٌ من تاريخ 

5 9 - 

8 إض . لحم ذاكرة السدم 
اض, الأرض 


سال صهِيلٌ الفجر على التضْل المكسور. 
2 امسو 


ا 8 
ما أضلت هذا اللي ١‏ 
ما أغبى هذا الزن لنُدور! 


0 


يشمب نخنو الت اهنا وهنلك؟ 
عطس مله عروق الأرض هنا وهنال: 
سيف القَلَّ يُاجمٌ ف 
الدع - تصيرٌ الأرضٌ الخبى إجهاضاً محل 
قبي الرمل . 


هنا وهثلك 


أرحامٌ تغرق في الإجهاض, 


وتاريحٌ مزّقهُ الا 


5008 
يخرجٌ عبد الله 
ولا غالبَ إلا اللهن! 


- رو ع/ اجوز 

يَُاجِرٌ الخروجٌ في عروقنا. 

يتلو الصدى ملامح الخروج :- 
كانثالسياء زهرة. 

مرت زهل نَم نورها؟) 

كانت وجومنا 

فيل ي 

وَصَوْا باح كلب! مف الآفاق للهباء 

والعارٌ تمسح الظلال 
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1 


000 
ناوي إلى الدموع 
والييابُ يمضمُ اليَاب. 
0 
كل خطوة تبارك الصدى. 
الدما في جُدُورنا يتيمة 
تحجرت في شهوة الردى - 

في كل خطوة نباك الصدى 
0 

ٍ اشلاونا 

تُلَطَحَتْ بلعنة التْرابٌ. 
5 


نأوي إلى الدموع 


1-0 


نِ الدم؛ ححاملينَ ألوا 
الحصار؛ كنا صائحين 


آلليل ٠‏ وتغُبرنا ضراوة 
الليل! 
ودها ييا بقسدر 
ارجا من اللجسراح. من هذا الباه 
النحامو: أتمدُد على غابات الفطرء منحدراً ب, 
الدمعة والتمعةة 
وداعاء أيها الجسد! 
خارجاً من الجراح. من هذا الباء 
التحاسي» أتمددُ على غاباتِ الفطرء منحدراً 
ا 


وداعاه اأيها الجسد! 
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المباح!. 
لبَيْكَء أيها الحطام! 
5-2 
من آخخر الغَّْق ميو القافلة. في آخر الشرة 
تمر القافلة. وها بيروثٌ في ألتي الطعنق. 


المسحوق. الشمسن تَبْدٌّ من الرصاصء والآرة 
حفنة إجهاض تثقب الحضور. 
وداعاً :انها لدم 
سَأَرْحَلٌ في بكاءٍ الآتون. حامسلا ب؛ 
القمر . مُتَفِلا بالليل: أهوي بين الر 
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والحيّة 
لا يبقى على شَفير الب 
سوئ أجسنادٍ الجسور الهشْمَة . 
لن يصلوا! كان الزحفٌ طويلً! كانتٍ 
آلعرّوقٌ كابوساً من الريح السْمُوم . غير أن هذا 
القلب لا يَفْتَحّ العذاتَ 


إلألي! 
ملك 
صحارى الأشلاء 
بقيّة من الزمن المكسور. 


- 


فانتي أن أمْرْعَ باب الصباحء أَنْ عد 


الث 


1 فاتني أن أصعذ فرج 
الرّغبة إلى طَرّفٍ العالمء أن اميد للنسيانٍ في 


اافتح » جديد - 


توا 

أيها الْحُضُورُ البارد في جِلْدِ الب 
كُنْ لنا صلاةً تُعَلْمُسا أن الأطفال + 
على أشكاهِمْ. كُنِ الييأس من الصاح 
الصّلْصَالَ. قنَنْ بَراعِمَ الأشكال.. وَآرحَلٌ ف 
أهراء البروقاء 


2 


2 أنَّ الصَوْتَ لن يكون إلا أكثر إشتعالل. 


- لم دل مود 

(حزيران) 
عاد التأرجح بين لنب والصدى. عاد 
الخروج - 


3 


لمن هذه الجثث؟ وبين الزمن والزمن 
مدية .1 


لمن هذه الجثث؟ والخطظ الفاصل بيئئا 


القلب لا تمص هنا الزمن بين حدود الغيم 
والصاعقة ‏ هنا الزمن يُكْسَرُ بين العم 
والعَظم - 

وهنا التأجحٌ 

والخط الفاصل بين الخواء وبيئنا 

فلمن 

لمن هذه الجث؟ 


2-5 


أرض فرع تعصَدْع. تنوف ملحا ارض 
َنقيِمْ بين الخروج والخروج/ أرضٌ 
اهنا 
حيث أَنَجُ وأشطبُ الزمن. 
حيث الوعدٌ يبقى وعدا 
والآمل أما 

هذا الرحيَلٌ إلى النقيض! نجمع الفطر 
وفضغ الطحْلَتَ. ما زلنا أعداداً َب الرمل 


3 


كتُراُ كالتجوم - ما زلنا الل 


النظرً/ النال 
ينبو العويل. الأبدي 
الل حَطكم! 
حصار/ عل المدئ كُوْمٌ من التوقت. على 


6 


قلبكم بعض تاريخء وفي العيول رحيل:. 
غل رايتم؟ 
لقت يمع بين الصاعقة والشمس. وأنثم 
تركعون. الثقب يجمنع بين الطَعْحَةِ والدم» 
واكم :مركسون: 'التقياأ ع نينكم وييكم» 


وعدا والحداك امول من علو النور». 
أرخل : أسكن في جثث زمنكم . 


لابق 


لفك 


زمن المكسوز ‏ عا التارججخ 
من أين أَبدَا الصدى؟ 


ترحلون/ 


تولدون. تنكسرون» 
تتوالدون أشباحا. 
تنبعون من مجارير التفطء. 
من قراغ الصحراء: 

اثم.  .‏ لا تكونون..! 


3 


35-06 
(تاريخ) 
يروث له 


آخرٌ هذا الخروج. القامي. . . 


0 


٠“‏ شواهد من قبر 
أبي عبد الله - 


0 
(شاهدذة) 
هذا الامى يسح للثزاث أن وت :هذه 
المشيمةُ التي تقاسمٌ الظلام برها آو! 


ها أنت راقصاً كوبلا 


كان افوا حاملاً أسرارَهُ إلى انطفاءة المياة:. 
كان صَمْنُكُمْ مدى و«الحربٌ» وردة النحاس . 


تحقيق الطباعة والتنفيذ 
جوزفكو .48.مم 


